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   :يب البنيوي للأصناف الحرفيةالترك-١
  

أو أصناف حرفية حسب    " طوائف" كانت الحرف والصنائع في طرابلس تنتظم في        

فكان لكل منها شـيخ يـتم       . تعابير توصيف وثائق المحكمة الشرعية في المرحلة العثمانية         

اختياره من قبل معلمي الطائفة الحرفية، ويقر اختياره القاضي الشرعي الذي يصدر حجة             

  .شرعية بذلك 
  

. وللحرف جميعاً شيخ مشايخ في المدينة ونقيب وجاويش يختارهما مشايخ الحرف            

  .عمر باشا الحداد شيخ طايفة الحدادين والحاج أحمد شيخ طايفة الفاكهانية : مثل 
  

وبالرغم من أن كل طائفة حرفية كانت مستقلة عن غيرها، إلا أن بعض الحـرف               

عينة وأعمال مشتركة، هذه الحرف كانت تتفـق علـى          ارتبطت مع بعضها في مصالح م     

وذلك للتنـسيق فيمـا بينـها       " شيخ السبعة "أو كما يسمى أحياناً     " أخي بابا "تنصيب  

وشيخ السبعة هذا، بالإضافة طبعاً إلى شـيخ مـشايخ          . والحؤول دون وقوع الخلافات     

 حد مـا منـصباً      الحرف كان له مكانة هامة في المرحلة العثمانية في طرابلس، وكان إلى           

صـحيح النـسب بـين      "تتوارثه عائلات محددة، وكان دائماً يعزز ترشيحه أن يكـون           

  .(*)الحاج محمد موصل شيخ طائفتين النجارين والنشارين:مثل. (1)"الأشراف
  

أما شيخ الحرفة فكان يتم اختياره من كبار الحرفيين في الطائفة، الذين أطلقوا على              

وكان يأتي بعد الأستاذ في المرتبة المهنية       " . معلم" أو  " سطىأ"أو  " أستاذ"كل منهم لقب    

وليس من الواضح ما إذا كان هناك مدة زمنية محددة لا بد للصانع أن يمر ـا                 " . الصانع"

                                                 
 ، ٢٠٠٣العادات الاجتماعية في طرابلس بين الانقطاع والاستمرار،جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية بطرابلس، :  عبد الغني عماد  (1)

   .٥١-٥٠ص 
   ) .٢-٥٤ق /٢٤ص ( من سجلات محكمة طرابلس الشرعية " ٢٢" السجل  (*)
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قبل أن يرتقي إلى مرتبة الأستاذ أو المعلم، أم أن إجادته للمهنة، بقطع النظر عن المدة، هي                 

وشكل الصناع العدد الأكـبر في الحرفـة        . لى المرتبة العليا    وحدها الكفيلة بالانتقال به إ    

وقـد حـاول    . راء، فكانوا أساس العمـل في الحـرف       بالمقارنة مع عدد المعلمين والأج    

لتحاشي منافستهم لهم، لأنه يحق للصانع بعـد        " معلم"تأخير ترقيتهم إلى رتبة     " المعلمون"

ويعتبر المبتـدئ أو    . و دكانه الخاصة  ، أ ترقيته إلى رتبة معلم أن يكون له مشغله الخاص به         

   .(1)هو كل من يتعلم الحرفة " الأجير"
  

. فيها يتم التدريب الأولي  " أخذ اليد "فمرحلة الأجير كانت تسمى بلغة أهل الحرفة        

وعندما يصبح الأجير مؤهلاً للترقي إلى مرتبة الصانع يجري الاستعداد من قبل شيخ الحرفة              

حتفال يتضمن طقوس وأصول وتقاليد، كانت سائدة في غالبيـة          وهو ا " الشد"لما يسمى   

  .المدن الإسلامية
  

 -أي المهنـة  –يعاهد في هذا الاحتفال أباه في الكار        " أي الأجير "وكان المشدود   

مقسماً أمام شيخ الحرفة وجميع زملائه والصناع ومعلمي الحرفة بالمحافظة على أسرار المهنة             

حيث إن هذه العناصر الثلاثة كانت من أهم مقومات         . ش  والجودة في الصناعة وعدم الغ    

للصانع فكان يتميز بأن يسمي أباه بالكـار،        " الشد"أما احتفال   . الحرفي في ذلك الزمان     

الذي يتقدم ليربط له المحزم أو المئزر، ويأخذ منه العهد، ثم يعرض بعضاً من عمله وإنتاجه                

طلب من الحاضرين فحص هذا الإنتاج ويستمع       الحرفي أمام معلمي وصناع الحرفة كلهم وي      

" الـشد "بعد عمليـة  . إلى أي اعتراض لترقيته ويكون القرار النهائي لشيخ الحرفة بالطبع         

حيـث تقـام    " التمليحة"ينتقل الحاضرون في نفس اليوم، أو في اليوم التالي إلى ما يسمى             

                                                 
   .١٧٥ – ١٧٤المرجع السابق، ص .... مجتمع طرابلس في زمن التحولات العثمانية :  عبد الغني عماد  (1)
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إا بالفعـل   .  ا كل أجير وصانع      وليمة يرافقها الاحتفال والأغاني ذه المناسبة التي يحلم       

  .بمثابة احتفال تخرج 

أما أساليب القصاص الحرفية التي كانت سائدة لردع محاولات الغش أو التلاعب            

  :بجودة المنتج، فيمكن حصرها بثلاثة أنواع 
  

  .أن يطرد من يخون حرفته أو يغش ا ويمنع عليه العمل فيها ائياً أو جزئياً -١

  .ه بين الناس بأنه غشاش أن يشهر ب-٢

  .إقفال الدكان -٣
  

بالإضافة إلى هذه الإجراءات، كان هناك عقوبات أخف، كـأن يفـرض علـى              

الغشاش إقامة وليمة لأهل الحرفة تعادل الجزاء النقدي، أو أن يقص خصلة من شعر رأسه،               

 وهو أقساها، حيث كان يركب المذنب حمـاراً       " التجريص"وكان هناك أيضاً ما يسمى      

  .بالمقلوب، ويسخم وجهه بالسواد، وآلة الغش تعلق على صدره ويدار به في الأسواق 
  

وكانت الحرفة تورث إلى الأبناء والأحفاد والأقرباء وتبقى أسرارها بينهم، حيث           

إذاً ... ) .  النجار – الدباغ –الصباغ ( أصبحت بعض العائلات تعرف نسبة إلى حرفتها      

   .(1)في ممارسة المهنة والحرفة الواحدة كان هناك ترابط عائلي 
  

ولا سيما إن عدد المحلات التجارية التي       " ٢٢"وهذا ما لاحظناه في قضايا السجل       

وهذا ما يدل على أن المهنة والحرفة ذو طـابع          . بيعت، عددها لا يتجاوز التسعة محلات       

  .وراثي، يتوارثه الأبناء عن الآباء 

                                                 
   .٥٤ – ٥٣ – ٥٢ المرجع السابق، ص.... العادات والتقاليد الاجتماعية في طرابلس، :  عبد الغني عماد  (1)



 6

رار المهنة والحرفة داخـل     التجارية وبالتالي تبقى أس   بحيث لا يفرط الآباء بمحالهم      

  ....)حداد، نجار، صابونجي(أخذ اسمها وكثيراً ما تنطبع اسم العائلة بحرفة محددة فت. العائلة

  

   :العلاقات بين المسلمين والمسيحيين على مستوى الحرف-٢
  

المسلمين تؤكد وثائق سجلات المحكمة الشرعية على عمق العلاقة التي كانت تربط  

فلم تكن هنـاك منـاطق أو       . لطرابلسي أواسط القرن الثامن عشر    بالمسيحيين في اتمع ا   

حرف أو تجارة مغلقة أو محتكرة من فئة بوجه أخرى، وتالياً لا يمكـن الحـديث عـن                  

لقد شـكل الـسوق وشـكلت الحـرف حقـلاً           . في هذا اال  " اجتماعية"تلافات  اخ

غنياً، وتجاوراً مميزاً بالرغم من أن بعضها قد غلبـت عليـه            سوسيولوجياً مزيداً واختلاطاً    

  .أكثرية معينة 
  

وتشير قضايا سجلات المحكمة الشرعية إلى أن الطوائف الحرفية كانت تـضم في             

الإجمال المسيحيين واليهود إلى جانب المسلمين بنسب متفاوتة، ففي وثيقة تتعلق بطائفـة             

ذه الحرفة من المسيحيين، وأن شيخ هذه الحرفة الـذي          الصياغ يتبين فيها أن غالبية تجار ه      

خلع أمام الحاكم الشرعي كان مسلماً، ولم يمنعهم هذا من اختيار شيخ للحرفة بدلاً منـه                

   ) .٢١ص /٦رقم  السجل( من المسلمين أيضاً 
  

وتبين قضايا أخرى أن المسيحيين واليهود قد شغلوا أيـضاً دور مـشايخ لعـدة               

المسيحيون بشكل أساسي في محلات معينة كاليعقوبيـة والحجـارين          محلات، وقد تمركز    

 من سكن بعض    ٢٤ولكن لم تخل أي محلة من محلات طرابلس الـ          ... وعديمي النصارى   

  .العائلات المسيحية 
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 العـدل وفـق     أما الحاكم الشرعي فكان يحمي مصالح الجميع ويستهدف تحقيق        

من مختلف الطوائف الدينية بالعدل والمساواة       بين المتقاضين أمامه     مضمون الشريعة، فيحكم  

حيـث  " ٢٢"وهذا ما تبرزه قضية دعوى في السجل        . بعيداً عن التعصب الديني والانحياز    

تدعي الحرمة خديجة على الخواجة جرجس الفرنساوي، وفي النهاية يمنع القاضي المدعيـة             

   .(*)من دعواها 
  

 الحرف أو الأحيـاء لا يعـود إلى         ويجب التنبيه إلى أن تمركز المسيحيين في بعض       

أسباب أيديولوجية أو طائفية، بقدر ما يعود إلى معطيات موضوعية وسوسيولوجية، فقد            

كان انتماء الفرد إلى عائلة ثم إلى حي أو حرفة يوفر شعوراً بالانتماء إلى إطار مميز يـوفر                  

ئفة إن لم يفقه في بعض      شعوراً بالتضامن يماثل الشعور بالتضامن الذي يوفر الانتماء إلى طا         

وتالياً بقدر ما كانت الملكيات العقارية في الأحياء متوارثة ضمن العائلة، كـان             . الأحيان  

الانتماء الحرفي والحفاظ على أسرار الحرفة متوارثاً إلى حد بعيد وكان يعد مصدر فخـر               

غض وهذا ما يفسر اختصاص عائلات محددة وتمركزها في حرف دون أخرى ب           . واعتزاز  

  .(1)النظر عن انتمائها الطائفي لسنوات طويلة 
  

   :السلطة والحرف-٣
  

خضعت الحرف لرقابة السلطة المتمثلة بالقاضي والوالي، فالسلطة تبلـغ أوامرهـا            

وتجلت العلاقة بين الطـرفين بأوضـح       . ريق شيخ الطائفة والمتكلم باسمها    للحرف عن ط  

ة وأخرى عارضة، الأولى أشير إليها      حيث وجدت ضرائب ثابت   . صورها في مجال الضرائب   

  .بأموال الميري تجمع عن طريق الالتزام وهي في الغالب لسنة واحدة 
                                                 

   ) .٣ – ١٧٣ق  / ٨٣ص  : ( ٢٢ السجل  (*)
 –)  م ١٩ إلى القرن ١٧من القرن ( العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في بلاد الشام خلال المرحلة العثمانية :  عبد الغني عماد  (1)

   .٧٣ – ٧٢ – ٦٩ – ٦٦ المعهد الفرنسي للشرق الأدنى ، ص –جامعة البلمند 
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التزام الكورة، حيث يتعهد المير حسين أبي سلمان للميرمـيران صـاحب             :مثال

قرشاً ) ١٥٤٤٧( الدولة يوسف باشا بجمع مال ميري ناحية الكورة وقرية أنفه بمبلغ قدره             

   .(*)ة عن سنة كامل
  

لكن التزام المنـزل كان أكثر أهمية وتأثيراً على السكان والأهالي والحـرف، لأن             

ملتزمي المنـزل الذين يتعهدون بتأمين وتغطية جميع المواصـلات والنقليـات الخاصـة             

  .لاستقبال الرسميين من الحكام وضيوف الدولة، بما فيها ما يلزم قافلة الحج السنوية 
  

الضرائب في نظام المنـزل يحتاج إلى موافقة اسـتامبول، مـا           وكان تعديل قيمة    

لم يكن التهرب من دفع الضرائب ممكناً، فهـي لا          . يعكس مركزية شديدة في مجال المال       

تجبى من الأفراد مباشرة بل تحصل جماعياً من خلال مشايخ الطوائـف الحرفيـة الـذين                

بقاً مقابل نسبة من الأرباح تخصص      يسددوا بدورهم إلى الملتزم الذي يكون قد دفعها مس        

  .له 
  

كان شيخ الحرفة يشرف على عملية توزيع الـضرائب ثم يجمعهـا الجـاويش أو               

والتزمت الطوائف الحرفية بتقديم بعض ما تصنعه لمطبخ الوالي وكان يـتم            . اليكيت باشي 

   .(1)الإقرار بقبض ثمنها في المحكمة 
  

موعة من أصحاب الحرف والمـشايخ      حجة أصناف، يقر و يعترف فيها مج       : مثال

 كل منهم ثمن جميع     أصالة ووكالة من غير إكراه ولا إجبار أنه قد وصل لهم من أهل حرفة             

 جميع ما صنعوه لحضرة الحاج عبد الرحيم باشا المحترم القايمقـام حـالاً              ما قدموه وأجرة  

   .(*)بالمحمية واستوفوا جميعاً حقوقهم 

                                                 
   ) .١-٢٨ق  /١٤ص  : ( ٢٢جل  الس (*)
   .٢٨٥ – ٢٨٤مرجع سابق ، ص .... السلطة في بلاد الشام :  عبد الغني عماد  (1)
   ) .١ – ٣٦٧ق  / ١٧٨ص  : ( ٢٢ السجل  (*)



 9

ية لم تنج من تعسف الولاة في كثير من الأحيان مما           ويمكن القول إن الأصناف الحرف    

  ....يؤدي إلى عصيان، أو هروب جماعي 
  

إلا حين يفشل فقـد كـان لجـوء         . كانت شؤون الحرفة من اختصاص الشيخ       

لقد كان بإستطاعة أهل الحرفة     . المتضررين إلى القاضي منفذاً للتدخل في الشؤون الحرفية         

 الأعمال المخالفة لشروط المشيخة ولرضى أهل الحرفـة،         عزل شيخ حرفتهم إذا قام ببعض     

  .فلقد كان تثبيت شيخ الحرفة وعزله بيد الحاكم الشرعي 
  

تقرر فيها طايفة من السمانيين اختيار الشيخ عبـد         " ٢٢"وهناك وثيقة في السجل     

الرحمن الميقاتي بازارباشي وتعهدوا له أمام القاضي بدفع ما كانوا يقومون بدفعه حـسب              

  .(*)وهو تعهد بالقيام بخدم البازارباشية وتقديم ما يقتضي لطرف السراي . لمعتاد وكفلوه ا
  

لكنه في الحالتين لم يتمتع ذه الصلاحية منفرداً، فقد كان بحاجة إلى موافقة أغلبية              

   .(1)معلمي أو اختيارية الحرفة 
  

ضـاع  يساهم بشكل أو بآخر، بسيطرة الـسلطة علـى أو         " الكديك"كان نظام   

السوق والتنظيمات الحرفية، فقد كان امتيازاً امتلاك حانوت وحتى الترخيص بالقيام بأي            

  " .كديك"عمل صناعي أو تجاري يسمى في التركية 

  

وكان بإمكان الابن أن يأخذ مكان والـده        . فالكديك ذاته كان نوعاً من الملكية       

إذا كان أهلاً لذلك، بمعنى أن يكون قد وصل إلى مرتبة الأوسطى في نفس الطائفة الحرفية،                

                                                 
   ) .٢ – ٢٧ق  / ١٣ص  : ( ٢٢ السجل  (*)
   .٢٨٥ – ٢٨٤مرجع سابق، ص  .... السلطة في بلاد الشام :  عبد الغني عماد  (1)
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وإن لم يتوفر ذلك كان الورثة يبيعون الكديك إلى أي حرفي كفء، والأفـضلية للأبنـاء                

  " .المعلم"ا على يدي صاحب الحرفة بالحرفة، أي الذين تدربو
  

ولم يكن ممكناً الحصول على كديكات جديدة، إلا بعد دفع رسوم مقدماً للخزينة             

ومما ساهم في تعقيد شبكة العلاقات الحرفية انخراط الحرفيين بالعسكر المحلي، وقيام العسكر          

  .المحلي بنشاطات حرفية 
  

ا أن عقاب المخالفين مـن أعـضاء        وقد كان لهذا التداخل مفاعيل عديدة، أبرزه      

الطوائف الحرفية أصبح معقداً، فهناك قانون قديم ينص على عدم معاقبة الإنكـشارية إلاّ              

مما قلل من صلاحية مشايخ الحرف والنقباء، الذين لم يعودوا قادرين          . على أيدي ضباطهم    

 أربـاب   على إيقاف وردع المخالفين دون الرجوع إلى سلطة أخرى، وهذا الأمر شـجع            

الحرف على الانخراط بالانكشارية المحلية لتوفير الحماية والتغطية للقيام ببعض المخالفـات            

التي تنعكس ربحاً سريعاً، هذا بالإضافة إلى بعض الامتيازات التي يكتسبها الحرفي كإعفائه             

  .ن اد انتسابه إلى قوة لا يستهامن بعض الضرائب والمكانة الاجتماعية التي تتدعم لديه بع

المحليـة،  -في الخلاصة شكلت الطوائف الحرفية جزءاً أساسياً من السلطة الأهليـة          

فكافة أوجه الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية كانت تنتظم في حرف، حتى الشحاذين كان            

كان هناك إرادة محلية يعبر عنها اختيار       . لهم شيخهم الذي يتم تنصيبه في المحكمة الشرعية         

  .يخهم بالتراضي في أغلب الأحيان أهل الحرفة لش

أن يقوم بصلة الوصل بين الحكام من جهـة والطوائـف           " الشيخ"وكانت مهمة   

التي يقوم ا لا تخلو من سلطة بحد ذاـا          " الوسيطة"هذه المهمة   . الحرفية من جهة أخرى     
(1).  

                                                 
   .١٩٠، ١٨٨، ١٨٧مرجع سابق ص ... مجتمع طرابلس في زمن التحولات العثمانية :  عبد الغني عماد  (1)
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   :"٢٢"لائحة بالحرف الطرابلسية التي مر ذكرها في السجل  -٤
  

  .باز الخ: أتمكجي 

  .رئيس طايفة الدباغين : أخي بابا 

  .بائع البلح : البلحي 

  .تاجر : بازركان باشي 

  .شيخ التجار : بازر باشي 

  .من يعالج الحديد بوضعه في الكور : الحداد 

  .صانع الحبال : الحبال 

  .من يبيع الحمص المطبوخ : حمصاني 

  .س أو للدلالة على أشياء مفقودة يطلق على من يقوم بترويج المبيعات للنا: دلال باشي 

  .من يتعاطى حرفة الدباغة : دباغ 

  ) -: (زيزاخي 

  )-: (السوتجي 

  .الذي يشغل خدمة إضاءة المساجد : سراج 

  )-: (الشكرجي 

  .بائع البصل : الصوغنجي 

  .الذي يتعاطى طبخ الصابون وبيعه : صابنجي 

  .بائع العطور والعقاقير العشبية : عطار 

  .بائع العباءة وتاجرها : العبجية 
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  .الذي يتعاطى بيع الفاكهة : فاكهاني 

  .صانع أو بائع نوع من الأحذية : قواف باشي 

  .حرفة الزجاج : القزاز باشي 

  .اللحام : قصاب باشي 

  .صانع اللباد : اللبابيدي 

  .من يبيض الأواني النحاسية بواسطة القصدير : مبيض 

  )-: (مطافجي 

  ...نجد ويجدد الفرش والطراريح والكنابات هو من ي: المنجد 

  .من يعمل في أصناف الخشب : النجار 

  .من ينشر أنواع الخشب : النشار 

هو من يصنع ما يلزم إلى الدواب، من أرسان ودراسيات وسماطـات وعكـل              : نطفجي  

  ...وغيرها 

  .من يطرق صفائح النحاس حسب ما يرغبه المشتري : النحاس 

  )-: (النهوتجي 

يها والآخرين حصلت علـيهم مـن       هناك عدة حرف لم أستطع التعرف على معان       .....

  :كتاب

مرجـع سـابق،                     .... مجتمع طرابلس في زمن التحـولات العثمانيـة         : عبد الغني عماد    

   .٢٠٢ – ١٩٣ص 
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  خاتمة
  

عيـة  تمتلك طرابلس ماضياً حافلاً مزدهراً، حيث كان مركزاً غنياً بـالموارد الزرا           

  .والنتاج الصناعي والحرفي الراقي فكان لها دوراً تجارياً بارزاً وذلك بحكم موقعها الجغرافي 
  

ة والدور الذي تلعبه،    نفعندما دخل العثمانيون إلى طرابلس، عرفوا أهمية هذه المدي        

فحافظوا على ازدهارها واستقرارها وساهموا في إنعاشها من خلال مساهمة طرابلس الفعالة            

  .لتجارة مع  الغرب في ا
  

لاقتـصادية والاجتماعيـة    وتعيش هذه المدينة اليوم حالة إهمال على كافة المـستويات ا          

  ..والثقافية

حيث فقدت طرابلس أهميتها ونسي العالم ماضيها العريق، وأضـحت مدينـة الفوضـى              

  .والحرمان 

بلس عراقتها وينفضوا   وهنا يأتي دور أبناء هذه المدينة من علماء وباحثين في أن يعيدوا لطرا            

  .عنها غبار الجهل والفوضى
  

وربما تكون دراسات وأبحاث أساتذة وطلاب معهد العلوم الاجتماعية هي الخطوة           

الأولى نحو المستقبل المرجو، حيث يسعون من خلال أبحاثهم لدراسة المشاكل الاجتماعية            

عنا كتب التاريخ لنتعرف علـى      وإذا تتب . دينة ويحاولون إيجاد الحلول لها    التي تعاني منها الم   

نجد أن عمل المؤرخ انصب فقـط       . تاريخ المدينة وواقعها السوسيولوجي وكيفية تطوره       

على السرد التاريخي للأحداث، ولوجدنا أن هناك حقبة زمنية لم يتعرض لها الباحثون وهي              

  .الحقبة العثمانية
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ريخية ناجم عن كونـه     وهنا يتضح لنا أن اهتمام الباحث الاجتماعي بالوثائق التا        

 الـسرد   يسعى إلى تحليل وتفسير الحدث وربطه بالظروف البيئية الاجتماعية مبتعداً عـن           

ة اتمع الذي يدرسه والعوامل المؤثرة فيه وبذلك تكون وثـائق           ينالتاريخي محاولاً معرفة ب   

 شـاهد مـن     -سجلات محكمة طرابلس الشرعية التي يلجأ إليها الباحثون الاجتماعيون        

لماضي وقراءا وتحليلها ضروريان لاستخراج المعلومات منها ولا سيما أا تشكل مـادة             ا

دسمة، غنية بالموضوعات والمعطيات فمثل هذه الوثائق تنير جوانب هامة من تاريخ مدينـة              

  .طرابلس العريق أهملتها كتب الباحثين 
  

 سـيما أـا    فهي تصف لنا فترة زمنية عاشتها هذه المدينة وبشكل موضوعي ولا          

  .صادرة عن سلطات رسمية 

من سجلات محكمة طـرابلس     " ٢٢"ففي بحثنا هذا قمنا بفهرسة وتبويب السجل        

  .الشرعية
  

ولقد كانت قراءة قضايا السجل من أصعب الخطوات، ولا سيما أن طريقة الكتابة             

  .غير مألوفة وبحاجة إلى وقت كبير للتعود عليها 
  

ن المعلومات  ع من الوثائق، تعترض أمامه مجموعة م      وخلال قراءة الباحث لهذا النو    

  .والموضوعات المختلفة
  

ولكي يقوم الباحث بدراسة شاملة وكاملة عن موضوع ما فهو بحاجة إلى أكثـر              

الحرف "من سجل ولا يمكنه الاعتماد على سجل واحد ولذلك عندما قمنا بدراستنا عن              

وبالتـالي  " ٢٢"ضوع متوفرة في السجل     لم تكن كل المعلومات المتصلة بالمو     " الطرابلسية

  .اعتمدنا على مصادر أخرى للإحاطة الكاملة بالموضوع 
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فالحرفة لم تكن مجرد مهنة يدوية، فلا يستطيع أي فرد أن يفتح دكاناً في الـسوق                

  .ويزاول مهنة ما يختارها من تلقاء نفسه
  

أعراف سائدة  فلقد انتظم الحرفيون في طوائف حرفية وكان هناك قواعد وعادات و          

ضمن كل طائفة، وهي بمثابة قوانين ثابتة، راسخة، لا يمكن تجاوزها وكثيراً ما تتشابه تلك               

  .القوانين بين كافة الطوائف الحرفية
  

فعندما يريـد   . فكانت العلاقات ضمن الطائفة الحرفية تأخذ شكل السلم الهرمي          

فيكون في البداية أجيراً ثم ينتقـل     الفرد مزاولة مهنة ما فعليه أن يبدأ بالصعود درجة درجة           

  .إلى مرحلة الصانع ثم إلى مرحلة المعلم
  

ولكن الانتقال من مرحلة إلى أخرى يتطلب مجموعة مـن العـادات والطقـوس              

ي وانتقالـه إلى    وموافقة شيخ ومعلمي الحرفة وهي تعادل في زماننا نجاح الطالب الثـانو           

  .المرحلة الجامعية
  

ه معلمو الحرفة لهذا المنصب ويتم تنصيبه في المحكمة         وكان لكل حرفة شيخ يرشح    

  .ويكون له دور الرقابة والإشراف على السوق

ويأتي في رأس الهرم شيخ المشايخ الذي له سلطة أكبر ويكون رقيباً على مـشايخ               

  .الحرف
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فكانت أغلبيـة   . وما ميز هذه الطوائف الحرفية، أنه كان لها طابعاً عائلياً بامتياز            

تحتكرها عائلات محددة وأسرار المهنة مقتصرة على أبناء العائلة حتى سميت بعـض             الحرف  

  .ائلات بأسماء الحرف التي زاولتهاالع

حلة أعلى وذلك   وكان من الصعب أن يسمح معلم الحرفة للأجير أن ينتقل إلى مر           

  .خوفاً من المنافسة
  

تـوارث هـذا    وبالنسبة لمنصب شيخ المشايخ، فكانت تحتكره عائلات محددة، وي        

  .الباً ما كان يأخذ طابعاً دينياًالمنصب الأبناء عن الأجداد وغ
  

ولكن الدين لم يكن عائقاً، فكثيرة هي المرات التي يكون فيها معلمو الحرفة مـن               

  .ويرشحون شيخاً لهم من ديانة أخرىديانة معينة 
  

 بالمؤسسة  ولكن ما زاد العلاقات ضمن الطوائف الحرفية تعقيداً هو دخول الحرفيين          

  .العسكرية، وممارسة أفراد من العسكر المحلي نشاطات حرفية
  

وبذلك بدأت صلاحية مشايخ الحرف تقل تدريجياً، ولا سيما أم لن يـستطيعوا             

لأن هناك قـانون    . ردع المخالفات ومعاقبة المخالفين من الحرفيين إذا كانوا من العسكر           

ي ضباطهم بالإضافة إلى إعفائهم من بعـض        ينص على عدم معاقبة العسكر إلاّ على أيد       

  .الضرائب نتيجة انتسام إلى المؤسسة العسكرية 
  

مما أدى إلى خلخلة في طبيعة السلم الهرمي الذي كان يميـز العلاقـات ضـمن                

  .أهميته ودوره " رأس الهرم"الطوائف الحرفية، وإلى فقدان 
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فة إلى العوامـل الخارجيـة      إذاً كل هذه التطورات الاقتصادية والاجتماعية بالإضا      

أدت بدورها إلى حدوث تغييرات عميقة وشاملة في الـبنى الاجتماعيـة والاقتـصادية              

  .والسياسية والثقافية والذهنية المكونة لمدينة طرابلس 
  

وحتى تتمكن هذه المدينة من النهوض والعودة إلى عراقتها وأصالتها في المـستقبل             

ي يشمل كافة بنى اتمع، ويقوم على الوحدة بـين          القريب، لا بد أن يحصل تغيير جذر      

  .أبنائه
  

وليكن تنوع الطوائف والمذاهب في طرابلس سبباً للتطـور والازدهـار ولـيس             

  .للحروب والدمار 
 


